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یج انار 
امام كت اما لکل 


شَرَچوَعقَِقََسَلِیق 
زقردةھضا ےسیات 


فالکرامة : تظھر بخرق عادة ‏ کالعجزۃ ۔ ولکن من غیر تحدٌ. 

أما العجزۃ: فھي فعل خارق للعادۃ یظھر علی ید مدُعي النبوۃ عند تحدي 
المنکرین لە. 

فان لم یکن دعوی فقد یظھر الفعل ا لخارق للعادۃ علی ید فاسق . 

فإذا قال الخصم : هل من ا مقدور إظھار العجزۃ علی ید کاذب؟ 

إن الأئبباء سن صفاتھم الصدق . وإن الله تعالی یؤید الأنبیىاء والرسل 
بالعجزات ا مقرونة بالتحدي تصدیقاً لنبوتھمء وتصدیق الکاذب محال. وکل من قال 
له الله اأنت رسولي ؛ خرج عن کونە کاذباً۔ فمن ا مال ال٣جمع‏ بین قول الله تعالی : 
صدقت أُنت رسولي . وبین کونە کاذباً. 

ِن تأیید الله تعالی للرسول بالمعجزۃ یعني أنە یقول لە: صدقت أنت رسولي ۔ 

إذاً لیس من ا مقدور أن یظھر الله العجزۃ علی ید کاذب . 
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الْطب افرایخ 
رفی إثبات نبوٰۃ محمد وٹ 


وقبل إثبات نبوۃ محمد قُ لابد من إضاءة حول النبوۃ وحاجة الناس إلی 
الأنبیاء والرسل 
النبوۃ والرسالة: ۱ 

إن معنی ا جائز عقلاً في حقه تعالی ء إرسال الرسل علیهم الصلاة والسلامء 
ابتداء من آدم عليه السلامء وانتھاء بحمد َء وإن ھذا الإرسال لیس واجباً عليه 
ولا مستحیلاً بل بمحض فضله وإحسانه ا خالص ٠‏ 

والنبوۃ تعنی : وصول خبر من الله تعالی بطریق الوحي إلی من اختارہ من 
عبادہ. فالنبوۃ إذاً: علاقة بین الوحي والأنبیاء. 

ما الرسالة: فھي تکلیف الله تعالی أحد أنبیائه بإبلاغ الناس شرعاً أو حکما. 
فالرسالة إِذاً: علاقة بین النبي وسائر الناس . 

فالنبوۃ إذاً: شرف من الرسالةء لأنھا صلة النبي بخالقه والرسالة صلة النبي 


بالناس . 
الفرق بین اٹنبوۃ الرسالة: 


1 ۔قال بعض العلماء: إن النبوۃ والرسالة کلمتان مترادفتان. ذات مدلول واحد 
فکل نبي رسول وکل رسول نبي. فالرسول رسول بالنظر ما بین وبین الناس 
والنبي یسمی نیبآً ما بینە وبین الله تعالی . وکلاھما متلازمان. وقد ذھب ھذا 
اللذھب القاضی عیاض وغیرہ من ا مالکیة . 
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یعرض عليه من التوارۃ شيء من الأحکامء ولم یطلع علیھاء وھذا دلیل نبوت۔ 
فما الذي صرفھم عن محمد ئل وعن الایمان بہ؟ 
ومن ا معلوم أن الیھود لم یحتجوا بە؛ لأن ذلك لو کان لکان مفحمآً لا جواں 
عنهء وأنھم لم یترکوہ مع القدرۃ عليه وکانوا یحرصون علی الطمن فی شرعہ بکل 
مکن؛ حمایة لدمائھم وأموالھم ونسائھم . 
فإاذاثیت علیهم نبوۃ عیسی عليه السلام؛ آثبتنا نہوۃ محمد قل ما نبتھا علی 
النصاری الذین أنکروا القرآن . 


الفرقة الثالثة : 


وھؤلاء یجوزون النسخ لکنھم ینکرون نبوۃ محمد من حیث أنھم ینکرون 
معجزته في القرآن وفي إثبات نبوته باللعجزۃ طریقتان : 
الأولی: التمسك بالقرآن: فلا معنی للمعجزۃ إِلا ما یقترن بتحدي النبي عند 
سیسی يپ علی وجه یعجز الحخلق عن معارضته . رڈایدلمرپ ہے 
شغفھم بالفصاحة وإغراقھم فیھا متواتر وعدم المعارضة معلوم ء إذ لو کان هناك من 
یعارض لظھر. إذ إنّ أرڈل الشعراء گا تحدوا بشعرھم وعارضواء ظھرت المعارضضات 
والمناقضات ال جحاریة بینھم . إِذا یکن القول : 
أ۔ لا یمکن إنکار تحدیه ول بالقرآن . 
ب ۔ لا یکن اقتدار العرب علی الفصاحة , 
ج۔ لا یکن إنکار حرصهم علی دفع نبوتہ بکل ممکن حمایة لدینھم ودمھم ومالھم 
وتخلصامن سطوۃ المسلمین وقھرھم. 
د۔ولا یمکن أیضاً إنکار عجزھم؛ لأنھم لو قدروا لفعلوا فالعادۃ قاضیة بالضرورۃ بان 
القادر علی دفع الھلاك عن نفسه یشتغل بدفعہ؛ ولو فعلوا لظھر ذلك ونقل . 
-ویٹل ھذہ الطریقة تثبت نبوۃ عیسی ۔ 
فان قیل : ما وجه إعجاز القرآن؟ قلنا: ا جزالة والفصاحة مع النظم العجیب 
والتھاج الخارج عن مناھج کلام المرب في خطبھم وأشعارھم؛ وا مع بین ھذا 
۔148۔ ۱ 


النظم وھذہ ا جزالة معجز خارج عن مقدور البشر. وجزالة القرآن قضی ۔ کافة العرب 
۔منھا العجب؛ ولم ینقل عن واحد منھم أنه طعن في فصاحته . 

نعم را نجد للعرب خطب وأشعار فیھا جزالء وربا ینقل عن بعض من قصد 
العارضّةء مراعاۃ ھذا النظم بعد تعلیمه من القرآنء ولکن مع رکاکة کما یحکی عن 
ترھات مسیلمة الکذاب حیث قال: الفیل وما أدراك ما الفیل لە ذنب وثیل وخرطوم 
طویل..٠‏ فھذا وأمثاله ربا یقدر عليه مع رکاکة یستھزی بھا الفصحاء. 

إن ھذا مع شھادة کافة العرب بفصاحة القرآن یجعلە معجزا وخارجاأعن 
0.0 

فإن قیل: لعل العرب اشتغلت با حاربة والقتال فلم تعرج علی معارضة 
القرآن:؛ ولو قصدت ذلك لقدرت عليه؛ أو منعتھا العوائق عن الاشتغال بذلك . 

یکون ا جواب: إن ھذا موس! فإن دفع تحدي المتحدي بنظم الکلام أمون من 
الافع بالسیف: مع ما جری علی العرب من ا مسلمین ۔في معرض التحدي ۔بالأسر 
والقتل والسبي وشن الغارات . فإن انصرافھم عن العارضۃة لم یکن إلا بصرف من 
الله تعالی ؛ والصرف عن ا مقدور ا لمعتاد من أعظم اللعجزات . 

مثال: فلو قال نبي : آیة صدقي أني في ھذا الیوم أحرك أصبعي ولا یقدر أحد 
من البشر علی معارضتي . ولم یعارضه أحد في ذلك الیومء ثبت صدقهء وکان فقد 
قدرتھم علی ال حرکة مع سلامة الأعضاء من أعظم المعجزات . 

وإِن فرض وجود القدرة؛ وفقد داعیتھم وصرفھم عن العارضة من أعظم 
اللعجزات . فھذا طریق تقدیر نبوته علی النصاری . ومھما تشبٹوا بانکار شيء من هذہ 
الأمور ا جلیلة فلا یصح إلا الاشتغال بمعارضتھم بِثله في معجزات عیسی عليه السلام . 

الطریقة الثانیة: أن إثبات نبوته قلُ بجملة من الأفعال ا خارقة للعادات الٹتيی 
ظھرت عليهء کإنشقاق القمر ونطق العجماءء وتفجر الاء من بین أصابعهء وتسبیح 
ال حصی في کفەء وتکثیر الطعام القلیل وغیرہ من خوارق العادات کما مر سابقاء 
والتي تؤکد وتدل علی صدقه. 
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-فإِن قیل: آحاد ھذہ الوقائع لم یبلغ نقلھا مبلغ التواتر. 

اججواب: ذلك أیضاً۔ إِن سلم ۔فلا یقدح في العرض مھما کان اجموع بالغاً 
مبلغ التواترء ومثله في ذلك کشجاعة علي (ظٹة) وسخاوۃ حائم؛ فإانھما معلومان 
بالضرورۃ علی القطع تواتراء وآحاد تلك الوقائع لم تثبت تواتراء ولکن یعلم من 
مجموع الاحاد علی القطم ؛ ثبوت صفۂة الشجاعة والسخاوۃ فكذلك هذہ الأحوال 
العجیبة بالغة جملتھا مبلغ التواتر . 

فإإِن قال قائل من النصاری : ھذہ الأمور لم تتواتر عندي لا جملتھا ولا آحادھا۔ 

ا جواب: لو انحاز یھودي إلی قطر من الأقطار ولم بخالط النصاری: وزعم أنہ 
لم تتواتر عندہ معجزات عیسی عليه السلام؛ وإن تواٹرت فعلی لسان النصاری وعم 
مھتمون بە بماذا یجیبون؟ وم بالداکید سیقولون : ینبغي أن یخالط القوم الذین تواتر 
ذلك بینھم حتی یتواتر ذلك إليه فان الأصم لا تتواتر عندہ الأخبار ؛ وکذا المتصامم ۔ 

وھذا موا جواب لأي واحد ینکر التواتر معجزات النبی قك علی ھذا الوجه ۔ 
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الاپ الشاضيی 
بیان وجوب التصدیق بامور ورد بھا الشرع 
وقضی بجواڑھا العتل 
القدمة: 
إن من الأمور أموراتعلم بالضرورۃ۔أي الفطرۃ۔مہاشرۃ ومنھا ما لا یعلم بالضرورة. 
1 أماما یعلم بالضرورة: مثل البدیھیات والملسلمات؛ فإن الإنسان یعرفھامعرفة 
مباشرةء لا تحتاج إلی استدلال وبراھین؛ لأنھا صادقة واضحة بذاتھاء لا تحتاج 
إلی براھین . 
2۔أماما لا یعلم بالضرورۃ: فإنه ینقسم إلی قسمین: 
1۔ما یعلم بدلیل العقل دون الشرغ : أي معرفة عقلیة . 
2 ما یعلم بالشرع دون العقل : ۔أي عن طریق النقل ۔مثل معرفة الغیبیات أو 


السمعیات . 
3۔ ما یعلم بالعقل والشرع معاً: مثل رؤیة الله تعالی ء وخلق الله تعالی 
للمخلوقات . 
ما یعلم بدٹیل العقل دون الشرع: 


کمعرفة حدوث العالمء ومعرفة حدوث ا حدث (الله) وصفاته إن معرفة 
کل ھذہ الأمور تثبت بالعقل وإن لم تلبت بالشرع؛ لقوله تعالی : و سَِ٥هِم‏ ء٤َايَتِتا‏ 
ی الاقاق وق اش حَي بت لهُمْأنه ا حق)''' وقولے تصسالی: ط إِتٗ ف خَلقي 
لسوت وََلأز ض وَأَختلَسبِألَيْلِ ولا لأَسرلازل الأ لب 4'“. اي انھا آیسات 
وأدلة واضحة ۔علی وجود الله ۔لأاصحاب العقول الناضجة . وهذا رأي المعتزلة 
وغیرھم. . الذین یرون أن العقل قادر علی معرفة اللەء ومعرفة ا حقائق. .. 
(1) سورۃة فصلت الاآیة / 53/ . 
(2) سورة آل عمران الآیة / 190/ . 
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